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مَةُ   مُقَدِّ

عــرف البحــث التــاريخي طفــرة توعيــة باختراقــه لمــام عــدة 

وكشــفه عــن مكنــون عــدة مصــادر دفينــة  موضــوعات تاريخيــة،

تمــيط اللثــام عــن جلــة مــن القضــايا الإشــكالية علــى شــاكلة 

وان كـان  الأوضـاع الاقتصـادية والمبـادلات التجاريـة ونوعيتهـا.

ا ذقطــع أشــواط هامــة فــي هــالفكــر التــاريخي الأوربــي قــد 

من خلال النهل من نهج مدرسة الحوليات عبر أعمالها  المضمار،

ا الاتجــاه وعلــى رأســهم فرنانــد ذالرائــدة مــن طــرف جهابــذة هــ
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

وجون لوي مييج في بحثه في المجـال  ولوسيان فيفر، بروديل،

 المغربي.

لازالت مثـل هـده الأبحـاث تظـل فـي  أقطارنا المغاربيةفان 

لنـــدرة فجـــل الدراســـات انصـــرفت إلـــى الجانـــب ظـــل الشـــح وا

السياســي والدبلوماســي ومــا بــاح بــه مــن حــروب ومعاهــدات 

التـــاريخ "بأهميـــة ا الصـــدد ووعيـــا منـــا ذهـــ واتفاقيـــات، وفـــي

الاقتصادي" ارتأينا أن نبحـث فـي موضـوع "العلاقـات التجاريـة 

ــارب" ــرب والمغ ــمال المغ ــين ش ــوع  ب ــو موض ــاوه ــرً  م  ا،زال بك

والتنقيب بين ثنايا السطور والنتـف المنتشـرة يتطلب البحث 

بــــين ردهــــات المصــــادر والمراجــــع والموانغرافيــــات المحليــــة 

 والوطنية والمغاربية.

ـــين شـــمال المغـــرب  ـــادلات التجاريـــة ب ـــلا غـــرو أن المب ف

ا بــرغم مــن النــزر اليســير فــي والمغــارب عرفــت شــأوا عظيمًــ

عـرض أن ا الذوسنحاول بين متـون هـ بطون المصادر والمراجع،

نستجلي هذه العلاقات من خلال التعريـف بالمصـادر والمراجـع 

وكذا معرفة جغرافية المنطقـة باعتبـار  التي يمكن النهل منها،

أن العوامل الجغرافية تلعـب أدوار أساسـية فـي تفسـير حركيـة 

إضـافة إلـى تتبـع النشـاط  في شـقه الاجتمـاعي، التاريخ خاصةً 

والمغارب في بعده الزمني الطويل التجاري بين شمال المغرب 

ـــرة  ـــى الفت ـــك بتتبـــع نشـــاطه مـــن الحقبـــة الوســـيطية إل وذل

 المعاصرة.

زال مــا الاقتصــادي  وســليلةالميــدان التجــاري  أنولا شــك 

يعـــاني مـــن نقـــص مهـــول فـــي ميـــدان الدراســـات والأبحـــاث 

حيـث يشـير الأسـتاذ عمـر أفـا أن تـاريخ  والأطروحات الجامعيـة،

ـــتم ال ـــم ي ـــة التجـــارة ل تطـــرق إليهـــا بمـــا تســـتحق مـــن العناي

رسالة  وثمانمائةفمن خلال ما يزيد عن عشرة ألف  ،والاهتمام

وأطروحة جامعية في مجالات العلوم الإنسانية بـالمغرب منهـا 

ــم  ــاريخ ل ــة بالت ــة خاص ــالة وأطروح ــبعون رس ــس وس ــفٌ وخم أل

هـذا  حـدى عشـرة دراسـة.إيتعرض لتاريخ التجارة حتى الآن غير 

 )١(.ل الحقب والدول المتعاقبة علـى تـاريخ المغربـيبالنسبة لك

 فما بالك بالتاريخ التجاري للمغارب.

 المادة المصدرية المتعلقة بالموضوع-١
إن البحث في تاريخ المغارب يطرح عـدة إشـكالات منهجيـة 

حيـث يشـير الـدكتور  ،لق بطبيعة المادة المصدرية وشـحهاتتع

عثمــان المنصــوري بــأن هنــاك فقــرا فــي الدراســات المتعلقــة 

زال الحـديث عـن  امـف الـرغم مـن غنـاه،علـى بالفضاء المغربي 

وفــي الســياق  )٢(،هــذا النــوع مــن الدراســات مــن بــاب الأمــاني

أن  يشير الدكتور محمد حبيدة في كتابه "بؤس التاريخ" هنفس

 )٣(رب الكبيـر ظلـت ناقصـة.الدراسات ذات صلة بمجموع المغـا

فالباحــــث والــــدارس إن أراد اســــتكناه الأوضــــاع الاقتصــــادية 

ـــادر  ـــوار المص ـــبر أغ ـــاة وص ـــبر والأن ـــه بالص ـــة علي والاجتماعي

ومـن المصـادر التـي يمكـن أن تشـكل . والتنقيب بـين ثناياهـا

 ينبوع يمتح منه الباحث مدته نذكر:
 الرحلات الحجازية إلى الأراضي المقدسة ينبوع-١/١

 ا وتواصلاً روحيً  اعرفت العلاقات المغربية المشرقية امتدادً 

حيث شكلت الرحلة إلى بـلاد الحجـاز  ا منذ فترات مبكرة،ثقافيً 

ــة، ــدى معظــم المغارب ــتهم  لأداء فريضــة الحــج هاجســا ل خاص

 وقد دأب بعض العلماء المغاربة خلال فترات مختلفة وعامتهم،

ــاريخ  ــي  المغــربمــن ت ــدوين رحلاتهــم فــي أســلوب أدب علــى ت

ــين ــا مــن الممكــن  )٤(،مت ــدارس بعــض  أنومــن هن ــنص ال يقت

القضــايا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية التــي أوردهــا 

حيـث  هؤلاء الرحالـة فـي معـرض رحلـتهم عـن بلـدان المغـارب.

مصــر عبــر الجزائــر وتــونس وطــرابلس  إلــىكــان الركــب ينحــو 

 )٥(كتسي هذا الركب أهمية تجارية قصوى.وبذلك ي
 ةالمصادر الرئيس-١/٢

ا في البلـدان المغاربيـة مـن ة أساسً كتبت المصادر الرئيس

جل الحديث عن الحياة السياسـية ومناقـب وسـجايا السـلطات أ

لا يمــانع أن هــذه المصــادر تضــم بــين طياتهــا  وهــذا الحاكمــة،

والمبـادلات التجاريـة فـي معطيات ثرية حول الحياة الاقتصادية 

 خضم ما باحث به.
 المصادر الجغرافية-١/٣

تحفـل  من أوصاف مجالية ومعطيات طبيعية، تضمنتهبما 

هــذه المصــادر بــبعض المعطيــات الاقتصــادية والتجاريــة  مــثلاً 

 التي تغني البحث في تاريخ المغارب منها.

 ضالآراصورة  ابن حوقل: -

 الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة  المقدسي: -

 المسالك والممالك البكري: -

 أفريقياوصف  الحسن الوزان: -

 أفريقيا مارمول كاربخال: -
 المراجع-١/٤

التنقيب في قضـايا  يعوزهما زال البحث التاريخي المغاربي 

مــع وجــود بعــض المحــاولات  التــاريخ الاجتمــاعي والاقتصــادي،

 الجادة من نظير:
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

والمبادلات التجارية بين التكامل الاقتصادي  فاطمة بلهواري،-

الدار  منشورات الزمن، المدن المغاربية خلال العصر الوسيط،

 .٢٠١٠ البيضاء،

-ه١٣لال القرن خالجزائريون في تطوان  دريس بوهليلة،إ-

 مساهمة في التاريخ الاجتماعي للمغرب الكبير، م،١٩

 .٢٠١٢ تطوان، منشورات الشباك،

Vanacker, C., «Géographie économique de l’Afrique 

du Nord», in Annales, S.E.C, 1973 

 الطبيعية للمغارب المعطيات-٢
لا بد لنا ونحـن نـدرس النشـاط الاقتصـادي لـبلاد المغـرب 

من أن أي نشاط تجاري لمجتمع  من تأييد ما قاله أحد الباحثين،

ونوعيـة العناصـر التــي  ،الطبيعيـةمـا يتطلـب الإحاطـة بالبيئـة 

ن العملية الاقتصادية هي تفاعـل الإنسـان مـع لأ يتكون منها،

 والإنسان نتاج طبيعته. )٦(،بيئته

تشكل بلاد المغارب وحدة جغرافية متميزة عـن بقيـة أجـزاء 

وقـد كـان لطبيعـة الأرض ونـوع المنـاخ تـأثير  القارة الإفريقيـة،

ــاطق  ــاه ومن ــع المي ــي توزي ــتقرارف ــا، الاس ــالي فــي  فيه وبالت

وتتكون تضاريسها من سلاسـل جبليـة  أنشطتها الاقتصادية،

لـذا يمكـن  وعيـون، وأنهـار، وتتخللهـا أوديـة، وهضاب وصحراء،

وهـي  ،ةا إلى ثلاثـة أقسـام رئيسـتقسيم بلاد المغرب جغرافيً 

تمتـد المنطقـة و )٧(والصحراوية. والجبلية، المنطقة الساحلية،

الساحلية علـى طـول شـواطئ البحـر الأبـيض المتوسـط حتـى 

اعتبـرت هــذه المنطقـة تجمــع بشـري منــذ زمــن مدينـة طنجــة و

 وتوجد بجانب السهل السـاحلي منطقـة سـهول داخليـة، مبكر.

كسـهل  ا ما تكون منفصـلة ومنقطعـة فـي صـورة تـلال،وغالبً 

وباجـة فـي  وتلمسان وبني سليمان بـالجزائر، فاس ومكناس،

وقد ساعدت هذه السهول على امتداد الطرق التجاريـة  تونس،

 المغرب المختلفة خلال العصر الوسيط.بين مدن بلاد 

أمــا المنطقــة الجبليـــة فتمتــد مــن الجنـــوب الغربــي إلـــى 

أهمها فـي موضـوعنا هـي الريـف فـي  ولعل الشمال الشرقي،

في حين تعتبـر  والتل في الجزائر وتونس. شمال غرب المغرب،

فتمتـد  المنطقة الصحراوية القسم الأكبـر مـن بـلاد المغـرب،

، )٨(إلـى سجلماسـة وورجـلان، وزويلـة، وفزان، من واحات برقة،

ما شمال المغرب فلا توجد فيه صحاري على غرار بـاقي بلـدان أ

ن الينـابيع والواحـات تنتشـر فـي إومـع ذلـك فـ ،القاحلةالمغرب 

وبفضــلها أمكــن للقوافــل التجاريــة أن تختــرق  أغلــب المواضــع،

ما بخصوص المناخ فهو متمايز بـين المتوسـطي أ هذا المجال.

وتتوزع الخريطة البشرية لبلاد المغرب بين قبائـل  والصحراوي.

بربرية وعربية وأفارقة وسودان، وكان لهذه التشكيلة دور مهم 

 في المجالات الاقتصادية المختلفة.

الاقتصــادية بــين شــمال المغــرب  العلاقــات-٣

 والمغارب: العصر الوسيط
يطــرح البحــث فــي الشــق الاقتصــادي والتجــاري بخصــوص 

أن  العصـــر الوســـيط جلـــة مـــن الإشـــكالات المنهجيـــة خاصـــةً 

المغاربة شانهم بذلك شأن باقي المسلمين كانوا لا يعتبـرون 

بالبلاد الإسلامية بحكم الشـعور الـذي تعمـق  أجانبأنفسهم 

فجل المبادلات كانت قائمـة  .هانفس لديهم بالانتماء إلى الدار

أن الرسـائل ) CANAR( وقـد أشـار كـانرد مع الأقطار الأوربيـة،

التي كانت متبادلة بين المسلمين ونظرائهم في باقي أقطار 

 )٩(الإسلام لم تحمل البتة أية هموم تجارية تذكر.

ولا نعدم الإشارات المصدرية بخصوص الفترة الوسـيطية 

في بعض المصادر الجغرافية بخصوص العلاقـات التجاريـة بـين 

حيــث يــذكر ابــن حوقــل فــي كتابــه  شــمال المغــرب والمغــارب،

ا بأن القطن كـان منتشـرً  )١٠(" عن مدينة البصرةالأرض"صورة 

أرجائها معروفة بالمتاجرة فيـه وتصـديره إلـى مجموعـة مـن في 

 مدينــة مقتصــدة": " حيــث يقــولأفريقيــامــن بينهــا " المنــاطق

عليها سور ليس بالمنيع ولها مياه عن خارجها مـن عيـون عليهـا 

كثيـرة مـن القطـن المحمـول  ها ولهـا غـلاتبساتين من شـرقي

وغيرها ومـن غلاتهـم القمـح والشـعير والقطـاني  إفريقيةإلى 

ــك وافــر ــرة  )١١(.وســهمهم مــن ذل ــة بكث كمــا اشــتهرت المدين

وإنتاجهــا للألبــان حتــى  الثــروة الحيوانيــة فيهــا ورحابــة مراعيهــا،

ميت فـي متـون المصـادر "بمدينـة الألبـان "علـى حـد تعبيـر سُ 

عبيــد اللــه البكــري ولا نســتبعد تصــديرها إيــاه إلــى ســائر  أبــي

 المغارب على شاكلة القطن.

كما حملت من فاس البرانس المديونية إلى سائر المغـرب 

كما كان يصدر فائض الذهب بسلجلماسة إلى شـتى الأقطـار 

وتخبرنـا  الأوربية والمغاربية انطلاقا من مينـاء أصـيلا وسـبتة،

ــرحلات الحجازيــة ــن المغــرب إلــى  ال ــاس كــان يصــدر م أن النح

وبمــا أن  المشــرق عبــر قوافــل الحجــيج المتجــه إلــى بيــت اللــه،

 المناطق المغاربية طريق رئيسة فـي مسـار الـرحلات المكيـة،

بالإضــافة إلــى ذلــك كانــت  فقــد انتشــرت تجــارة النحــاس بهــا.

ـــن  ــرق م ــات المش ــملت طلب ــادرات وش ــمن الص المواشــي ض

ــ ،الأقصــى المغـــرب  واللبــودة، ك علــى التمــور، والقــرظ،ناهي

القوافل التجارية  أنومن هذا يمكن لنا أن نتبين . والبزاة السود
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

عبر المغـارب إلـى المــشرق  الأقصىوخط سيرها من المغرب 

ــ ــكــان مرتعً ــا تجاريً ــاا ا غنيً ــة  م ــة ماس ــي حاج ــىزال ف ــث  إل البح

 )١٢(والتنقيب.

وحـزازات كما عرفت هذه المبادلات التجاريـة عـدة صـراعات 

فهذا ابن عذارى المراكشي  في هذه الأقطار، )١٣(بين السكان

رجــل مــن تجــار أهــل  علــىمــن جنــد كتامــة قــام  يحــدثنا أن رجــلاً 

وأردوا  شــهروا علــيهم بالســلاح، فلمــا دافعــوه عنــه، القيــراون،

وكــذلك قضــية أوردهــا الونشريشــي ضــمن  نهــب الحوانيــت.

أحـد التلمسـانين نوازله حول قضية عقارية وتجاريـة وقعـت بـين 

 ه. ٨٧٩مدينة فاس عام في ونظراءه المغاربة 

وقــد شــكلت المنتوجــات الزراعيــة نســبة كبيــرة مــن قائمــة 

ن الكثيــر أو خاصـةً  ،تجاري بين أقاليم المغرب الثلاثـةالتبادل ال

من مدن المغارب التي كانت تنتج المحاصيل الزراعيـة بأنواعهـا 

الأقصــى وإقليمــي  وهــذا ينطبــق علــى التجــارة بــين المغــرب

ــتق  ــل الفس ــد حم ــى. فق ــط والأدن ــرب الأوس ــنالمغ ــة  م مدين

ما غلات الزيتون والزيت والتــي أ. الأقصىقفصة إلى المغرب 

اشتهرت بإنتاجها مدينـة سـفاقس فـي المغـرب الأدنـى فكانـا 

كمــا عرفــت مــدن المغــرب  مــدن أقــاليم المغــرب. إلــىيحمــلان 

الأوســط مثــل بونــة وزلــو بإنتاجهــا الــوافر للحنطــة والشــعير 

نا لا نملـك ن كُ إو )١٤(،الواسع للزعفران بإنتاجهاومدينـة ادبـس 

إشارة صريحة إلى تصـديره غـالى شـمال المغـرب المتوسـطي 

 الأقصـىبالذات ذلك أن المصـادر اكتفـت بـذكر بـلاد المغـرب 

ذكـر مدينـة البصـرة السـالفة  ذة مثلاً في حالة شا إلادون مدنه 

في الحقبـة  ن ميدان المبادلات التجارية خاصةً أولا شك  الذكر.

اختـراق المصـادر الدفينـة مـن  إلـىالوسيطية في حاجـة ماسـة 

 كتب النوازل والتراجم والمناقب والطب والفلاحة وغيرهم.

 العلاقات التجارية في الفترة الحديثة-٤
الناحية السياسـية فـي الفتـرة الحديثـة أضحى المغارب من 

فـالمغرب الأقصـى اسـتقر بـه الحـال  ذا وضعية اعتبارية خاصة،

بعد فوضى مجالية إلى حكـم الأشـراف السـعديين ونظـرائهم 

والمغــربين الأوســط والأدنــى أصــبحا داخــل نطــاق  العلــويين،

وقـد نشـطت الـرحلات الحجازيـة بصـفة وازنـة  ،العثمانيةالدولة 

فلا نعدم الرحلات التي قطعت المغـارب فـي  فترة،هذه ال إبان

اتجاه البقاع المقدسة محملة بشتى ضروب وأنواع السلع التـي 

 صرفت جلها في أقطار المغرب عند استراحتها.

رحلـة  ومن الرحلات التي انطلقت من قاعدة تطوان نـذكر:

فقـد ظهـر  ورحلـة الرافعـي التطـواني، ابن عثمان المكناسـي،

مصـطفى الغاشـي نـوع مـن التعامـل التجـاري حسب الأسـتاذ 

بحيـث كانـت القوافـل محملـة  بين الحجاج والسـكان المحليـين،

يمكن ترويجها مع سـكان المنـاطق التـي  التيببعض البضائع 

 أخـدت"فـإذا : فيقول أبي سالم العياشـي ،)١٥(يمر منها الركب

ا مــن الجلــد الأحمــر فهــو نــافق فــي تجهيــز أمــرك فاشــتر شــيئً 

ومــن البضــائع التــي كانــت منتشــرة كثيــرة فــي  )١٦(".أمامــك

ا "القرنفـل والكحـل والسـواك والزعفـران ا وبحرً قوافل الحجاج برً 

وفـي مدينـة  )١٧(."والجاوي والمشط وشيء من الإبر والكاغـذ

ا عشـر مـدفعً  أثنـي )١٢(ا مـن الجزائـر يحمـل مليلية وصل مركبً 

ك حسن باشا الذي كـان يحاصـر مدينـة فـاس وذلـ لأنجاد ثقيلاً 

وقــد اهــتم أتــراك الجزائــر بهــذا الحســن وســموه  م،١٥٥٨عــام 

 )١٨(بالميناء الجديد.

ا التجـارة والاقتصـاد تراجعًـ أنوالملاحظ في الفترة الحديثة 

والمجاعات التي كانت ضاربة  الأوبئةبشكل كبير ومهول بفعل 

والظـــروف  والحـــروب التـــي كانـــت أوبتهـــا شـــامخة، أطنابهـــا،

أو  سواء بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي، السياسية المتردية،

 السلطان العلوي المولى إسماعيل.

 العلاقات التجارية في الفترة المعاصرة-٥
بـــرغم أن جـــل الأبحـــاث وجهـــت أنظارهـــا إلـــى المعـــاملات 

مقدمــة معلومــات ضــافية حــول  ،الأوربيــةالتجاريــة مــع الأقطــار 

ية بخصـوص فإننا لا نعـدم المـادة المصـدر وارداتها وصادراتها،

ــرة  ــي الفت ــارب ف ــرب والمغ ــمال المغ ــين ش ــة ب ــت التجاري تبودل

والتـــي ســـتعرف ضـــغوطات اســـتعمارية انتهـــت  المعاصـــرة،

 الأوربية. الإمبرياليةبسقوط المغرب الكبير في شباك 

ــامن عشــر دورً  ا وقــد لعــب مرســى تطــوان فــي القــرن الث

ا بحيـــث أضـــحى المرســـى الوحيـــد لســـائر المنطقـــة رئيسًـــ

الاسـتقلالية  مـنتمتـع المدينـة بنـوع  إلىبالإضافة  الشمالية،

 ا،ا رئيسًـمرفـأ بحريًـه وفي الوقت نفسـ عن السلطة المركزية،

وبذلك أضحى مرفأ تطوان الوحيـد المؤهـل لاسـتقبال السـفن 

ومـن أوجـه التجـارة بـين تطـوان والجزائـر  )١٩(الواردة من الخـارج.

ت تطـوان منها كان يقوم على الوسق فكان كبيرنذكر أن جزء 

ــطً  ــر قس ــو الجزائ ــدر نح ــتص ــثلاً ا مهمً ــي م ــا الحرف ــن إنتاجه  ا م

وقد انتقلت هذه الصناعة إلـى الجزائـر  البلاغي وأنواع الحصير،

بــين  علــى يــد أســرة الحسيســين التــي كــان أفرادهــا ينتقلــون

كمـا كانـت تطـوان قاعـدة لتزويـد الأميـر عبـد ، تطوان ووهران

ــادر  ــلحةالق ــتور .بالأس ــت تس ــا كان ــر بينم ــن الجزائ ــوان م د تط

 )٢٠(الصفرية وكذلك القزذرة. الأوانيمنتجات الحرير وبعض 
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ومع احتلال الجزائر هاجر إلى تطوان ثلة من الأسر الجزائرية 

وإدخال حـرف جديـدة إلـى  التي عملت على إثراء الحياة التجارية،

بوهليلــة فــي  إدريــسالحاضــنة التطوانيــة كمــا أشــار الأســتاذ 

المغاربة الذين حلـوا  التجارومن . كتابه "الجزائريون في تطوان"

ـــذكر محمـــد الســـليماني صـــاحب كتـــاب ـــري ن ـــالقطر الجزائ  ب

حيـث ، "اللسان المعـرب عـن التهافـت الأجنبـي علـى المغـرب"

 )٢١(،كان يقيم العديد من التجار الفاسيين في قطر تلمسان "

التجارة التي كانـت سـائدة ولا يخبرنا صاحب الكتاب عن نوعية 

وحسب الأستاذ عكاشة برحاب فانه يستفاد  في هذه المدينة.

من الوثائق القليلة أن القوافل التجارية المتوجهة من فاس إلـى 

 أمـــا المـــواد المنقولـــة، غـــرب الجزائـــر كانـــت تـــربط بانتظـــام،

ملابــس  (حبــوب، فبعضــها منتجــات مغربيــة مــن أصــل فلاحــي

 أو جلــود مصــنعة زيــوت، ،اد مصــنعةجلــود خــام أو مــو صــوفية،

 )٢٢(عسل...). حناء،

فأصـبحت  غير أن الوضع تغيير بعد احـتلال فرنسـا للجزائـر،

 تعيش في ظل نظـام غيـر إسـلامي، الجزائر البلد الإسلامي،

إقامـة علاقـة تجاريـة  معارضـةفبادر السلطان عبد الرحمان إلى 

وتخوف أن تستعمل التجارة مطية لامتداد النفوذ  .لدينبين الب

أصــــدرت  ،١٨٦٧وفــــي ســــنة  )٢٣(المغــــرب. إلــــىالفرنســــي 

ـــاء  ـــى إعف ـــص عل ـــوما ن ـــالجزائر مرس الســـلطات الفرنســـية ب

مع محاولة جـادة  المنتجات المغربية من أداء الرسوم الجمركية،

جـل الحـد مـن هـذه التجـارة وسـيطرتها أمن طرف بريطانيا من 

كمـا أن التجـارة  )٢٤(مع مـوانئ شـمال المغـرب. على المبادلات

البحريــة بــين مينــاء ســبتة ووهــران كانــت قائمــة فــي النصــف 

حيـث يخبرنـا الرحالـة الفرنسـي  الثاني من القرن التاسع عشـر،

)Henri Duverier (،نـوفمبر مـن  ١٨أنـه فـي  هنـري دوفيـري

علـى مركـب محمـل بالسـلع فـي  الإسبانسيطر  ،١٨٥٢سنة 

 ا إلى ثغر وهران.متجهً  حوزة القلعيين

ويَعتقد بعض الدارسين أن أصول قبيلة بطيـوة المسـتقرة 

قبيلــة بنــي ســعيد  إلــىبــأرزيو فــي المنطقــة الوهرانيــة تعــود 

الجزائـر منـذ القـرن في ، التي يحتمل أن تكون استقرت الريفية

 الثامن عشر نتيجة المبادلات التجارية التي كانـت قائمـة خاصـةً 

وقد تحـدثت الكثيـر مـن  ،بين سبتة ومليلية ونظيرتهم وهران

  )٢٥(الدراسات عن هذه الهجرات التجارية وفي مقدمتها.

Auguste Mouliéras,Le maroc inconnu Marquis de 

Sagonzac;Voyages au Maroc 

ا فـــي تصـــدير ا كبيـــرً ا مينـــاء طنجـــة دورً وقـــد لعـــب أيضًـــ

ــى  ــى واســتيراد عــدة منتجــات ســواءً إل ــة أو إل الأقطــار الأوربي

حيـث يشـير الـدكتور خالـد بـن  الأسواق المشرقية والمغاربيـة،

بالـة  ٢٦٤ثـم شـحن مـا يربـو عـن  ١٨٧٢الصغير أنـه فـي سـنة 

وبخصـوص  )٢٦(زوجـة صـدرت نحـو الجزائـر. ٧٩٢٠٠احتوت على 

إيالة تـونس يخبرنـا الناصـري أن المغـرب قـدم حمـولات تجاريـة 

ي لدى مولاي سليمان الذي وفـد إلى تونس بعد سفارة الرياح

ا باســم بــاي طالبًــ إلــى فــاس فــي ســياق أزمــة غذائيــة طاحنــة،

ممــا يــدل  تــونس تقــديم إمــدادات مغربيــة لمواجهــة المســغبة،

على أن العلاقات بين تونس العثمانية والدولة المغربيـة كانـت 

شـك أن المبـادلات التجاريـة مهمـة بـين  ولا، قائمة بصفة ودية

  )٢٧(الطرفين.

ةُ   خَاتمَِ

خلاصــة القــول، إن العلاقــات التجاريــة بــين شــمال المغــرب 

ا مـن العصـر والمغارب بلغت مرحلة كبيرة من التطور، انطلاقًـ

ــا  ــيط كم ــفالوس ــرة  نستش ــة، أو الفت ــادر الجغرافي ــن المص م

ــة  ــى الحديث ــت قائمــة فــي عل ــي كان ــرغم مــن الصــراعات الت ال

العثمانية، غيـر المنطقة، وخضوع الأقطار المغاربية للسيطرة 

أن هذه المبادلات بلغت شأوا عظيما في الفترة المعاصرة وإن 

كان جزء من المغارب في هـذه الفتـرة فقـد اسـتقلاله وسـقط 

إن موضـوع العلائـق التجاريـة  في شباك الإمبريالية الفرنسية.

قد يبـوح  بين شمال المغرب والمغارب، يعد مجالا رحبا للبحث،

عــن الحيــاة الاقتصــادية مــن خــلال  بعــدة معطيــات ثريــة وغنيــة

استقصــــاء المصــــادر المحليــــة والوطنيــــة، والتنقيــــب فــــي 

ـــة  ـــد طبيع ـــل تحدي ـــن أج ـــة، م ـــة والأوربي الأرشـــيفات العثماني

المبـــادلات التـــي كانـــت قائمـــة بـــين هـــذه الأقطـــار والمـــدن 

 المغاربية.
ومن أهم الخلاصات التي توصـلنا إليهـا بـين ثنايـا هـذا 

 العرض المتواضع:

لعلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب كانت أن ا •

وبلغت قمتها  قائمة بينة شملت عدة منتاجات أساسية،

 وشأوها في الفترة الوسيطية.

تحتاج فقط إلى صبر  أن المادة المصدرية متوفرة بكثرة، •

وعدم  ورصد زادها، ،وكشف مكنونها وأناة في اختراقها،

ينبغي إماطة اللثام بل  الاقتصار على المصادر المعرفة،

على المصادر الدفينة من كتب المناقب والتراجم والطب 

إضافة إلى الدراسات الأجنبية التي  والفلاحة وغيرها.

 ،في التأريخ لتاريخ المغارب قاطبةعمدة  دّ عَ دونما شك تُ 

 )٢٨(وفي شقه التجاري خاصة.
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 ولعبت أداور طلائعية، الإدريسيةسست في الفترة مدينة أُ  )١٠(

مدينة عامرة ومركز  إلىوتحولت في فترة وجيزة من مجرد قرية 

ولم تعد لها قائمة في وقتنا  للاندثارتعرضت  اقتصادي كبير،

تقع على طريق سوق أربعاء الغرب في اتجاه وزان، على  ،الحالي

كلم  ٢٠ وحوالي الأطلنطيكلم من الساحل  ٤٠بعد حوالي 
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 .مرجع سابق
مكة  إلىالطرق وظروف الرحلة  مصطفى عبد الله الغاشي، )١٥(

ضمن المغرب -انموذجً  الأقصىرب غالم –في الفترة الحديثة 
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 .٤٢٠ص الرباط، ،الإنسانية
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الجزائر بين قساوة الطبيعة  إلىهل الريف أهجرة  أزيزا، ميمون )٢٥(

ضمن ندوة العنف في تاريخ  )١٩٥٦-١٨٥٦وعنف الاستعمار (

للجمعية المغربية للبحث ) ٢١( الوطنية الأيامأشغال  المغرب،

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ،٢٠١٣نونبر  ١٦-١٤التاريخي 

  .١٤ص ،٢٠١٣ الرباط،
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ضمن ندوة طنجة في التاريخ  ،الثاني من القرن التاسع عشر
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وقد فتح الموضوع شهيتنا، وأفصح عن نهمنا حيال التنقيب في  )٢٨(

ذه المواضيع الجادة في التاريخ الاقتصادي الذي لم يفرج مثل ه

 بعد عن كنوزه، ويُعَدّ منجمًا بكرًا ينبغي كشفه.


